
 

رواء الاثن/ | د.هند القحطا" 

لقد تابت توبة! 
تلخيص محاضرة

١٤٤٥/١٥/٢٥هـ 

٢٠٢٤/٧/١م



رحـلة الـتوبـة، رحـلة الـعمر ووظـيفته، طـريـق الـجنة 
الــذي ننشــده، وطــريــق الــعبد الــذي أحــبه خــالــقه، 

طريق النجاة لا حرمنا الله جميعاً أن نسلكه.  

صـحابـية مـن قـبيلة جهـينة تخـطو خـطواتـها المـتثاقـلة 
نـحو الـنبي صلى الله عليه وسلم، يـسكن قـلبها ذنـب كبa أثـقل كـاهـلها، 
واعتصرها ألمـًا، فـلم تـقوى غa الـبوح بـه، والانـتقال 
مــن حــوار الــنفس والســتر، إلى فــضيحة أمــام نــبي 
الأمــة صلى الله عليه وسلم وصــحبه الــكرام وذويــها، إلى حــد يُــقام 
عــليها، غa آبــهة بــه، وهــي تــعلم عــلم اليق/ أن 
جـزاءهـا الـرجـم حـتى المـوت، فـلم تـأبـه بغa رضـا الـله، 

و� تهتم بخراب دنياها فيِ سبيل صلاح آخرتها. 



جـزاءهـا الـرجـم حـتى المـوت، فـلم تـأبـه بغa رضـا الـله، 
و� تهتم بخراب دنياها فيِ سبيل صلاح آخرتها.  

تـقر الـصحابـية بـذنـبها لـلنبي صلى الله عليه وسلم ك� ورد في الحـديـث 
الشريف: "أنََّ امْـرأةًَ مِـنْ جُهـينةَ أتَـَت الـنبيصلى الله عليه وسلم وَهِـيَ 
حُبْلىَ مِــنَ الــزِّنـَـا، فــقَالـَـتْ: يـَـا رســول الــله أصََــبتُْ حَــدّاً 
، فـَدَعَـا نـَبِيُّ الـله صلى الله عليه وسلم وَلـيَّهَا فـَقَالَ: أحَْـسِنْ  فـأقَِـمْهُ عَليََّ
إلِـيهَْا، فـَإِذَا وَضَـعَتْ فـَأتْـِنِي فـَفَعَلَ فـَأمََـرَ بِـهَا نـَبِيُّ الـلَّهِ 
تْ عَـليَهَْا ثِـياَبـُها، ثـُمَّ أمََـرَ بِـهَا فـرجُِـمتْ، ثـُمَّ  صلى الله عليه وسلم، فشَُـدَّ
صلىَّ عَـليَهَْا. فـَقَالَ لـَهُ عُـمَرُ: تصَُليِّ عَـليَهَْا يـَا رسَُـولَ 
الـلَّهِ وَقـَدْ زنَـَتْ، قـَالَ: لـَقَدْ تـَابـَتْ تـَوْبـةً لـَوْ قـُسِمَتْ بَْ/ 
سـبعَِْ/ مِـنْ أهَْـلِ المـدِيـنَةِ لـوسـعتهُمْ وَهَـلْ وَجَـدْتَ 

أفَضَْلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ بِنفْسهَا للَّهِ؟"  المصدر: صحيح مسلم  

كـان بـإمـكانـها الـتوبـة على انـفراد على سـجادتـها، 
وفي بـــيتها، والســـتر على نـــفسها عـــن فـــضيحة 
وسـمعة سـتتلاشى �جـرد اعترافـها، لـكنها الـنفس 
إذا اسـتعظمت الجـرأة على حـدود الـله، والجسـد إذا 
قــيده الــذنــب وأثــقله، فــلا يــرضى بغa رضى الــله،        

ولا يقبل بغa حكمه. 



هــذه الــصحابــية تــجود بــروحــها لــلجواد �ــنًا لــرضــاه 
عـليها، وهـي الـتي تـعلم أن الـرجـم مصaها، وأن مـا 
سـتعانـيه مـن الآلآم حـتى المـوت لا يـعد شـيئاً مـقابـل 
الآلآم الـتي سـكنت قـلبها وأرهـقت فـؤادهـا، عـلمت 
الــصحابــية أن هــناك تــنوراً يــسعر لــلزنــاة يــوم لــقياه 
فـخافـت وُُلـوجـه، وعـلمت أن الـروح لـخالـقها، وأن الـروح 
أمــانــة، فــاســتعظمت تســليم الأمــانــة وقــد شــابــها 

شيء من النقص والقصور.  

كـيف هـو حـب الـله وقـد سـكن قـلب الـعبد؟! يسـتعظم 
مـا عـظم خـالـقه مسـتوحـشاً في الـبعد عـنه، وكـيف 
هـو حـالـنا وحـال قـلوبـنا وقـد تـعايشـت نـفوسـنا مـع 

الذنب، واستصغرت كبaها بل ألفته؟!  

قـال تـعالى:"اقْـتلُوُا يُـوسُـفَ أوَِ اطـْرحَُـوهُ أرَضًْـا يخَْـلُ لـَكُمْ 
وَجْهُ أبَِيكُمْ وَتكَُونوُا مِن بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحَِِ/" يوسف:٩ 



نـتعايـش مـع الـذنـب،ونـقرر وقـت الـتوبـة و طـريـقتها، 
وكـأنـنا نـضمن الـقبول اسـتخفافـاً بـالـله عـز وجـل واجتراءً 
على حــدوده، دون صــدق، ودون نــدم، ودون إقــلاع 

ع� مضى،  

أهـو تجَـرؤ على حـدوده؟ أم جهـل بـها؟ أم أنـنا يـأسـنا 
مـن أنـفسنا وكـأن الشـيطان قـد نـال مـنا!؟ولـكن أيـن 
نـــحن مـــن ذاك الـــرجـــل الـــذي أخبر بـــه الـــنبي صلى الله عليه وسلم 
فـقال:"أذنـب عـبد ذنـباً، فـقال: الـلهم اغـفر لي ذنـبي. 
فـقال تـبارك وتـعالى: أذنـب عـبدي ذنـباً، فـعلم أن لـه 
ربـاً يـغفر الـذنـب ويـأخـذ بـالـذنـب. ثـم عـاد فـأذنـب، فـقال: 
أي رب اغـفر لي ذنـبي. فـقال تـبارك وتـعالى: عـبدي 
أذنـب ذنـباً، فـعلم أن لـه ربـاً يـغفر الـذنـب ويـأخـذ بـالـذنـب. 
ثـم عـاد فـأذنـب، فـقال: أي رب اغـفر لي ذنـبي. فـقال 
تــبارك وتــعالى: أذنــب عــبدي ذنــباً، فــعلم أن لــه ربــاً 
يـغفر الـذنـب ويـأخـذ بـالـذنـب. اعـمل مـا شـئت فـقد غـفرت 

لك" المصدر:صحيح ابن حبان



وأيـن نـحن مـن قـولـه عـز وجـل مـخاطـباً عـبده الـذي 
تـلطخ بـالـذنـب وأقـر بـه، مسـتغفراً نـادمـاً، مُـقراً وعـازمـا 
على عـدم الـعودة:"لـو أن ذنـوبـك بـلغت عـنان الس�ء 

ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي" المصدر: الترمذي  

ذنـوبـك الـتي اسـتعظمتها ليسـت عـند الـله بشيء، 
يـغفرهـا مـا دمـت مسـتغفراً نـادمًـا ومـقلعًا عـن ذنـبك، 
ولـــيس هـــذا �ـــيدان التجـــرؤ والتسهـــيل لـــلذنـــب 
والمــعصية، لــكنه تــيئيسًا للشــيطان الــذي يحــرقــه 

العبد الصادق بداوم استغفاره.  

الـــقضية ليســـت بـــعدم الـــعودة إلى الـــذنـــب أبـــداً،             
لا ليسـت هـي بـذاك، وإلا لـصافـحت الـعبد المـلائـكة، 
الـقضية قـضية خـالـق عـظيم، عـلم ضـعف حـال خـلقه، 
وقـلة حـيلتهم وطـبيعة خـلقتهم، فـأمـرهـم بـالـرجـوع 
والـتوبـة في كـل مـرة، وبـعد كـل ذنـب، والـقرب بَـعد كـل 
بُــعد، ووعــدهــم بــالــقبول، وفــرح بــهم وبــتوبــتهم، 
وتبشــبش عــز وجــل لــهم، وهــو الــغني الــعظيم 
الـكريـم، الـذي لا يـحتاج تـوبـة عـبده، ولـكنه أحـبه فـخاف 

عليه ناره. 



إن طـريـق الـعودة بـعد كـل ذنـب لـيس بـطريـق سهـل، 
فهــذا صــحاµٌ آخــر شــارب للخــمر، مــعتديـًـا على حــد 
عـظيم مـن حـدود الـله، مـقر بـذنـبه، في كـل مـرة يـأ¶ 
بـــها لـــلنبي صلى الله عليه وسلم بـــعد شربه لـــكؤوس الخـــمر يـــطلب 
حـدالـله عـليه، وهـو يـعلم ألمـه، ولـكن يـريـد تكفaاً 
لـذنـبه، فـيأمـر صلى الله عليه وسلم بـإقـامـة الحـد عـليه في كـل مـرة، 
فــيذوق هــذا الــصحاµ مــرارة الجــلد، ويــعلن تــوبــته 
مــــراراً، ولــــكنها الــــنفس البشرية الــــتي تــــضعف 
لشـيطانـها وتسـتسلم لـه، فـيعود لـذنـبه، فيشرب مـرة 
ثـانـية، وثـالـثة، ورابـعة، ويـقام الحـد في كـل مـرة بـعد 
إتـيانـه، فـيوبـخه أحـد الـصحابـة بـقولـه: أخـزاك الـله، مـا 
أك« مـا يـؤº بـك! فaد الـنبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقَـُولوـا هَكَـذَا؛ لا 

يطْاَنَ" المصدر: صحيح البخاري   تعُِينُوا عليه الشَّ

عــلم رســول الــله صلى الله عليه وسلم الــرحــمة المهــداة مــا يعتري 
الإنسان من ضعف، فوَّجه صحابته لمعالجته. 



عـمربـن الخـطاب -رضي الـله عـنه-كـان لـه صـديقٌ حـسن 
السـaة، حـسن الخـلق، سـافـر إلى الـشام فتغa حـالـه 
إلى أن شرب الخـمر، ومضى على ذلـك سن/، وعـمر 
-رضي الـله عـنه- في المـديـنة، وصـاحـبه في الـشام، 
فـجاء يـومـاً فـإذا بـأحـدهـم قـادم مـن الـشام، فـيفرح 
عــمر -رضي الــله عــنه- بــلقياه لــيسأل عــن صــاحــبه، 
فــتأ¶ الإجــابــة : ذاك أخــو الشــيطان، مــازال يقترف 
الــكبائــر حــتى وقــع في شرب الخــمر، فيحــزن عــمر 
-رضي الـله عـنه- لـصاحـبه، ويـأسى لـحالـه، فـينادي 
نـبِ وَقـَابِـلِ ٱلـتَّوْبِ شَـدِيـدِ  بـكتاب فـيكتب لـه:"غَـافِـرِ ٱلـذَّ
 "aُِٱلـْــعِقَابِ ذِى ٱلـــطَّوْلِ ۖ لآَ إلِهََٰ إلاَِّ هُـــوَ ۖ إلِـَــيهِْ ٱلمَْص

غـافـر:٣ والسـلام" وينهـي عـمر رسـالـته، ويـطلب مـمن 
الـتفوا حـولـه بـأن يـدعـوا لـصاحـبه، وتـرسـل الـرسـالـة إلى 
نــبِ" وعــد"  الــشام، فــيقرؤهــا صــديــقه:"غَــافِــرِ ٱلــذَّ
بـالمـغفرة،"وَقـَابِـلِ ٱلـتَّوْبِ شَـدِيـدِ ٱلـْعِقَابِ" قـد حـذر" 

عقابه…



 "ذِى ٱلـــطَّوْلِ ۖ" والـــطول الخa الكثa،"لآَ إلِهََٰ إلاَِّ هُـــوَ ۖ 

إلِـَـيهِْ ٱلمَْصaُِ"، فــلم يــزل يــرددهــا على نــفسه، ثــم 
بÄ، ثـم نـزع فـأحـسن الـنزع، ف� زال يـكررهـا حـتى 
بÄ في لحـظته، ثـم تـاب وحـسنت تـوبـته، فل� بـلغ 
الخبر عـمر -رضي الـله عـنه- قـال:" هـكذا فـاصـنعوا، أخـاً 
لــكم زل زلــة فســددوه، ووفــقوه، وادعــوا الــله أن 
يـتوب عـليه، ولا تـكونـوا عـونـاً للشـيطان عـليه"، هـذا 
فــعل عــمر -رضي الــله عــنه- بــصاحــبه، ف�ذا صــنعت 
لـصاحـبك؟ وكـيف كـان صـدق أخـوتـك ح/ زلـت قـدمـه؟ 
قـم لـيلك تـدعـوا وتـلهج بـالـدعـاء لـه لـيعود إلى طـريـقه 

فينجوا وتنجوا به.  



جــاء رجــل إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم، فــقال:"أرأيــتَ مَــن عــمل 
الـذنـوبَ كـلَّها و� يتركْ مـنها شـيئاً وهـو في ذلـك � 
يترك حـاجـةً ولا داجـةً إلا أتـاهـا ، فهـل لـذلـك مـن تـوبـةٍ ؟ 
قاـل : فهلـ أسلـمتَ ؟ قاـل : أماـ أناـ فأـشهدـُ أن لا إلهـ إلا 
الــلهُ ، وأنــك رســولُ الــلهِ صلى الله عليه وسلم قــال: تــفعل الخaاتِ ، 
وتترك الســيئاتِ ، فــيجعلهنَّ الــلهُ لــك خaاتٍ كــلِّهنَّ 
قـال وغَـدَرا¶ وفجََـرا¶ ؟ قـال : نـعم قـال : الـلهُ أكبرُ ، 

ُ حتى توَارَى"المصدر:الألبا"  ف� زال يكُبرِّ

خــلق الــله عــباده بــنفخة مــن روح س�ويــة، مه� 
انغمسـت في المـلذات الـدنـيويـة بـاحـثة عـن الـسعادة 
 aوالـراحـة لـن تجـدهـا، فـلا تـسكن تـلك الـروح وتهـدأ بغ
الـرجـوع إلى خـالـقها، ولـنا في قـصة قـاتـل المـئة نـفس 
أسـوة، ذاك الـعبد الـذي أزهـق ٩٩ نـفسًا بـيده، تـاقـت 
ـه  نــفسه إلى الــتوبــة، ك� في الحــديــث الشريف:"إنَّـ
قـَتلََ مِـئةََ نَـفْسٍ، فهَـلْ لـه مِـن تَـوْبـَةٍ؟ فـقالَ: نَـعَمْ، ومَـن 
يـَحُولُ بـينَْهُ وبْ/َ الـتَّوْبـَةِ؟ انـْطلَقِْ إلى أرضِْ كَـذا وكَـذا، 
بدُُونَ اللـَّهَ فاـعْبـدُِ اللـَّهَ معـهُمْ، ولا  فإـنَّ بهـا أنُاـسًاـ يعَْـ

ترَجِْعْ إلى أرضِْكَ، فإنَّها أرضُْ سَوْءٍ" المصدر:صحيح مسلم

https://dorar.net/ghreeb/5936


يـنظر الـله إلى عـبده مـن فـوق سـبع س�وات، يـحاد 
في أرضـه، ويـنتهك حـرامـه وحـدوده لـحاجـة بشرية، 
وهــو مــن خــلقه، ويــعلم ضــعفه، ويــعلم مــايعتري 
تـــلك الـــنفس مـــن قـــلق ووحـــشة، فينتشـــلها م� 
اسـتقذرت نــفسها عــليه، ويــصطفيها، فــيكتب لــها 
طــاعــة تــوفــق إلــيها؛ لأنــه أحــب تــلك الــنفس، وأحــب 
ذاك الــعبد، فــحبب إلـيه الـعودة لـيدعـوه ويـرجـوه، 
فـينقذهـا مـن شر أحـاط بـها، ويسـتجيب لـها، ويـبدل 
سـيئاتـها حـسنات:"إلاَِّ مَـن تَـابَ وآَمَـنَ وَعَـمِلَ عَـمَلاً صَـالِـحًا 
لُ الــلَّهُ سَــيِّئاَتـِـهِمْ حَــسَنَاتٍ ۗ وكََــانَ الــلَّهُ  فـَـأوُلئَِٰكَ يـُـبدَِّ

غَفُورًا رَّحِيً�" الفرقان:٧٠ 

لا ذلــك فحســب، بــل يــجعل ذاك الــعبد فــي مــرتــبة 
الــتائـب/ الــذيــن يــحبهم الـله:"إنَّ الـلَّهَ يـُحِبُّ الـتَّوَّابِ/َ 

وَيحُِبُّ المُْتطَهَِّرِينَ" البقرة:٢٢٢



الــعبد المــؤمــن، والــعبد ا لمســلم يســتعظم ذنــبه، 
ويــعلم ضــعف بشــريــته، وأنــه لــيس بــخالــي مــن 
الــذنــوب، ويــعلم عـلم اليق/ أنـه خُـلق لـيكون مـغ 
لاقــاً للشر مــفتاحــاً للخa، و قّــافــاً عــند كــل مــعصية، 
وعـند كـل كـلمة ألـقاهـا فـآذى بـها أخـيه، وعـند كـل 
ظـلم وحـق ضـاع بـينه وب/ عـب دٍ مـن عـباد الـله، وعـند 
كـل نـصيحة سـوء، أو تـسهـيل لــذنــب، وعــند ذنــوبــه 
جـــميعاً الـــتي نـســيها هـــو وأحـــصاهـــا الــله، ذاك 
الــعبد الــتائــب الــعائــد فــي كــل مــرة، والـخائـف في 
كـل زلـة، هـو عـبد أحـبه الـله وتـاب عـليه بـصدق تـوبـته، 
ودفــق الإÎــان في قــلبه مــا أن عــاد، شــعور عــارم 
يعتري الـعبد ذاك هـو فـيض الإÎـان ورحـمته بـقلوب 
عـبيد قـيدتـهم ذنـوبـهم فـقلبها الـله حــسنات:"قـُلْ يـَا 
ذِيـنَ أسرََْفوُا عَلىَٰ أنَـفُسِهِمْ لاَ تـَقْنَطوُا مِـن  عِـباَدِيَ الَّـ
ـهُ هُــوَ  نـُـوبَ جَــمِيعًا ۚ إنَِّـ رَّحْــمَةِ الــلَّهِ ۚ إنَِّ الــلَّهَ يـَـغْفِرُ الــذُّ

الغَْفُورُ الرَّحِيمُ"الزمر:٥٣



كـان الـنبي صلى الله عليه وسلم يـدعـوا فـيقول:"الـلهم اغـفر لي ذنـبي 
كله دقة وجله سره وعلانيته" المصدر: صحيح مسلم  

مــن عــلامــات حــب الــله لــعبده أن يــعكر عــليه صــفو 
المــعصية الــتي كــان يســتلذ بــها، فــلا يــعود يــشعر 
بـالـلذة، وكــأنــها اســتجابــة لــدعــوتــه حـين� دعــا: 
الــلهم حــبب إلــيّ الإيـ�ن، وزيــنه فــي قــلبي،وكـّـره 

إلـيّ الـكفر، والفسوق، والعصيان.  

يـقول ابـن مـسعود-رضي الـله عـنه-:لــم يــكن بــيننا 
وبـ/ أن عــــاتــــبنا الـــله بهــــذه الآيــــةســــوى أربــــع 
سـن/:"ألَـَمْ يـَأنِْ لـِلَّذِيـنَ آمَـنُوا أنَ تـَخْشَعَ قـُلوُبـُهُمْ لـِذِكْـرِ 
ـذِيــنَ أوُتـُـوا  الــلَّهِ وَمَــا نـَـزلََ مِــنَ الـْـحَقِّ وَلاَ يـَـكُونـُـوا كَــالَّـ
الكِْتاَبَ مِن قبَلُْ فطَاَلَ عَليَهِْمُ الأْمََدُ فقََسَتْ قلُوُبهُُمْ 

نْهُمْ فاَسِقُونَ" الحديد:١٧  ۖ وكََثaٌِ مِّ

هـؤلاء صـحابـة عـاشـوا مـع الـنبي صلى الله عليه وسلم، واهـتدوا بهـديـه، 
وهـم مـن خa الـقرون، وعـاتـبهم الـله! فـكيف بـذنـوبـنا 
وقـد بـلغت عـنان الس�ء؟َ ذنـوب اسـتصغرنـاهـا كـانـوا 

يعدونها من الكبائر.



فــلا يــرضــى الـله لــنا ولــهم بـغa الــتوبــة والــعودة 
إلــيه، فيبشرنا بـقولـه عـز وجـل:"اعْـلمَُوا أنََّ الـلَّهَ يـُحْيِي 

الأْرَضَْ بعَْدَ مَوْتهَِا" الحديد:١٧ 

هـــذه الأرض، أو هـــذه الـــنفس الـــتي ظـــننتها بـــورًا 
وليســت صــالــحة لــلغرس، بــالــرغــم مــن كــل مــحاولات 
اســتنهاضــها وإنــعاشــها، لا تــيأس، واعــلم أن الـله 
قــادر عـلى أن يــحييها بــوعــدٍ مــنه، لــذا نــدعــوه بــا 
لاســم ا لأعـظم الـذي لا يـرد فـيه سـائـله إن دعـاه بـه، 
فــيحيي في قــلبه حــب الــنوافــل بــعد تــركــها، وحــب 
الــقرآن بــعد هجــره، بــل وحــب أهــله، وحــب حــفظه 

والعمل به، وحب الوقوف ب/ يديه. 



مــا هـــي عــلامات الـــتوبة؟ 



العلامة الأولى | المسارعة في التوبة 

الـذيـن يـسارعـون في الـتوبـة ولا يـتأخـرون عـنها ، قــال 
ذِيـنَ إذَِا فـَعَلوُا فـَاحِـشَةً أوَْ ظـَلمَُوا  الـله عــنهم:"وَالَّـ
أنَفُْسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فاَسْتغَْفَرُوا لذُِنوُبِهِمْ" آل عمران:٣٥ 

يـخبر الـله عــن مــن فــعل الــفاحــشة، وظــلم نــفسه، 
ثــم عــاد تــائــباً مســتغفراً، واضــعًا ذنــبه نــصب عــينيه، 
أنـــه مـــن المـتق/؛ لأن فـــيه مـــن المـــيزات الـــتي 
جـــعلته تـــقياً مـــيزة ذكـــر الــله، وطـــلب مـــغفرتـــه، 
وعــدم ا لإصــرار عـلى الــذنــب، بـل اسـتعظامـه، وعـدم 
الـتعايـش مـعه، ولـو تـكرر مـراراً، قـال الـله -سـبحانـه 
هُمْ  وتـعالى- عـن ذالـك الـعبد:"إنَِّ الَّـذِيـنَ اتَّـقَوْا إذَِا مَـسَّ
ــيطْاَنِ تـَـذَكَّــرُوا فـَـإِذَا هُــمْ مُبْصرُِونَ"  طـَـائـِـفٌ مِــنَ الشَّ

الأعراف:٢٠١



العلامة الثانية | الاستعاذة من وسوسة الشيطان 

الاســتعاذة مــن شر الـشـيطان وجــعل الأذكــار جــزءًا 
مــــن يــــومــــك لا يُــــغفل عــــنه أو يســــتهان بــــه، 
فــوظــيفة الـشـيطان إغــواؤك وتخــذيــلك، فــلا تــنس 
عـــدوك ا لأول مـــنذ بـــدء الخـــليقة، مـــن لا تـــسعده 
هــدايــتك ولا يــفرح بــتوبــتك، بــل يــغتم لــصلاحــك، 
فــــهو يــــريــــدك أن تــــكون فــــي غــــفلة دائــــمة                  
لا تســتفيق مــنها أبــداً حـتى يـدرك  المـوت، فـتكون 
د لــها  ضــمن جــنوده، وتســتيقظ على أســئلة � تعَُِّ
جــوابــاً، وعلى صــحف مــنشورة مــدون بــها دقــائــق 
يـومـك وثـوانـيه، أسـبوعـك وشهـرك، لـيلك ونـهارك، 
هـا الـله لـيناقـش بـها عـمرك  خـمسون ألـف سـنة أعــدَّ
بأـكمـله، حيـنها لا وقتـ للـعودة، ولا وقتـ للـتوبةـ، ولا 
وقـــت لـــلعمل والتحســـ/، فهـــلا أيـــقظت روحـــك 

واستنهضتها؟  

 كـل مـا عـليك هـو الاسـتعاذة مـن أضـعف خـلقه وبـدء 
العمل. 



يـنغزنـا الشـيطان في صـلاتـنا، يحـرمـنا لـذة الـخشوع، 
فتنقضي الـصلاة وأنـت لا تـعلم مـا تـلوت بـها، ولا تـعلم 
عـدد التسـبيح والتهـليل، ولا تـتذكـر دعـواتـك، وإن كـنت 

عبداً متذللاً أم لا.. 

تـخيل أن Õـر دنـياك كـصلاتـك، دون تـذكـر مـافـيها مـن 
الـتفاصـيل، مـتلطخة بـالـذنـوب دون شـعور بـالـتوبـة، 
دون الــرجــوع إلــيه، ودون اســتعظام الــذنــب، كــيف 
ســتكون الــنهايــات والإجــابــات يــوم لــقاءه؟ الــلهم 

اجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. 



العلامة الثالثة | داوم المقاومة  

قـاوم وأعـلن الــولاء لـله بــمعرفــة أن المــعركــة بــينك 
وبـ/ الـشـيطان مســتدامــة فــي مــقاومــة الــذنــب، 
ومــجاهــدة الــتوبــة؛ لأنــك مخــلوق ضــعيف، تــذنــب، 
فــيأتــيك الـشـيطان لــيغويــك بــأن لا مــجال لــلتصحيح 
والــعودة، ولــكنك تــعلم أن الــله عــز وجــل يــراك مــن 
فـوق سـبع س�وات وأنـت تـجاهـد نـفسك، تـغالـبها 
فـتغلبها بـصدق يـقينك، وعـزم تـوكـلك، وهـذا مـا يـحبه 

الله منك، مراغمتك لذنبك. 



العلامة الرابعة | الصدق في التوبة  

 أن تــكون صــادقــاً نــادمــاً فــي تــوبــتك، ولــنا فــي 
تــوبــة وحـشي أســوة حــسنة، وحـشي هــو الــرجــل 
الــذي قــتل حــبيب الــنبي وعــمه حــمزة، ولــم يــكن 
قــتله قــتلاً عــاديــاً، بــل وحـشـياً كـ� كــان طــلب هــند 
بــن عــتبة، الــتي اشــترطــت بــقر بــطنه، وإخــراج كــبده، 
وجــدع أنــفه، وإحــضاره لــها ثــمناً لحــريــة ذاك الــعبد 
المشــرك، فــكان لــها مــاطــلبت ، و قُــتل عــم الــنبي، 
وُقـــتل الأمـــل الـــباقـــي لـــذاك الـــيتيم الـــذي فـــقد 
أبـويـه وعـمه، و� يـبق لـه أهـل وسـند سـواه، قُـتل 
قـتلةً عزَّ على الـنبي صلى الله عليه وسلم حـالـه عـند رؤيـته، وÕـر الأيـام 
فتشـــتاق نـــفس ذاك الـــعبد إلى الهـــدايـــة، ويـــحب 
الــدخــول في الإســلام، فــيأ¶ إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم مــعلناً 
تــوبــته، مـادًا يــديــه مــصافــحاً، عــاد نــادمــاً عـلى مــا 
فـــات، فـــيمد الــنبي صلى الله عليه وسلم يـــده الشـــريـــفة مـــصافـــحاً 
ومســـتذكـــراً حـــال عـــمه، فـــيقبل تـــوبـــته، ويـــعلن 
إســــلامــــه، ثـــم يـــقول:"إن اســـتطعت ألا تـــريـــني 

وجهك"المصدر: صحيح البخاري 



ويـــبدأ هـــنا الابـــتلاء مـــنذ لحـــظة إســـلامـــه، فـــيكون 
اخــتبار صــدق تــوبــته فــي رؤيــة وجــهه الشــريــف 
الــذي كـان يـتهافـت إلـيه صـحبه، لاحـرمـنا الـله رؤيـته، 
والشرب مـن يـديـه الشريفت/، فـيعلم وحشيّ عـمق 
الأ� الــذي أصــاب بــه قــلب الــنبي فــي أحــب الــناس 
إلـــيه، فـــيتحاشـــى الـــتصدر لـــه، ويجـــلس فـــي كـــل 
 aمــرة بـجانـب المجـلس، ويـرى حـربـته الـتي قـتل بـها خ
خـلق الـله، فـيقسم بـأن لا يـدعـها حـتى يـقتل بـها أخـبث 
خــــلق الـــله، فــــيدخــــل فــــي حــــرب الــــردة، فــــيتح 
ينلمـسـيلمة الــكذاب، الــذي لــم يســتطع ســيف ا لـله 
المســلول خــالــد بــن الـولـيد قـتله في ثـلاث غـارات في 
مــعركــة عــظيمة مــات بــها ا لآلاف المســلم/، فــلم 
تســـتطب نـــفس وحشي حـــتى قـــتل بـــذات الحـــربـــة 

مسيلمة الكذاب.  

صـدق وحشي مـع الـله فـصدقـه، صـدق في تـوبـته 
واجـتاز امـتحانـه في أحـب الخـلق، ونـدم على مـا فـاتـه 

و� يعد إليه، وهذه شروط التوبة الصادقة.



اللهم اجعلنا من التائبJ الصادقJ المتقبلJ، واجعل 

خV أعYلنا خواXها، وخV أيامنا يوم نلقاك. 

للإطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org


